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             الحركات الإسلامیة والتحالفات المعاصرة

  
  بسم االله الرحمن الرحیم 

  . الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه
إن من أخطر ما وقعت به الحركات الإسلامیة المعاصرة على اختلاف توجهاتها ورؤاها هو الدخول 

  . ة المعاصرةفي التحالفات مع قوى الجاهلی
وقد بدأت المصیبة منذ أن دخل الفكر القومي إلى مجتمعاتنا متوافقاً مع الهجمة الصلیبیة الاستعماریة 

   -:الأخیرة والتي التقت في زمانها مع سقوط دولة الخلافة، وكانت بدایة الانحراف على اتجاهین
 -مع مسوح إسلامیة ساذجة-ي دخول جماعات من المشایخ والعلماء في تأییدهم للخط القوم: الأول

والتي " الثورة العربیة الكبرى"الخارج على دولة الخلافة، ونقصد بالخط القومي ما یقال له الیوم 
وهو حاكم مكة المعین من قبل الخلیفة العثماني في استنبول الحسین بن -أطلقها منتسب لآل البیت 

یصل الثاني والذي سمي بعد ذلك ملكاً على ، وهي حركة قادتها لهم التوجه القومي، كالأمیر ف-علي
العراق وسوریا مع الدفع الغربي الاستعماري والذي كانت تقوده بریطانیا في تلك الفترة، حینها خرج 

محب "و " محمد رشید رضا"جماعة من المشایخ لتأیید هذه الثورة ضد آل عثمان ومن هؤلاء الشیخ 
لحركة إعادة للخلافة الإسلامیة إلى أهلها العرب، وغیرهم، حیث رأوا في هذه ا" الدین الخطیب

وبسبب ظروف سیطرة جماعات التتریك التي بدأت تسیطر على الخلافة العثمانیة وعلى ولاتها في 
المناطق التي تخضع لها، هذه وغیرها من الأسباب جعلت هذه الجماعات من المشایخ والعلماء یقفون 

  . د الدولة العثمانیةمع هذه الثورة القومیة الاستعماریة ض
فهذا هو بدایة الاستغلال القومي للعاطفة الإسلامیة، والذي ستعقبه سلسلة طویلة من هذا الاستغلال 

  . وإلى یومنا هذا
حركة الشیخ محمد بن عبد الوهاب حركة إسلامیة أصیلة، لم تخرج أبداً عن دولة بني عثمان، : الثاني

یبینون فیها عدم " استانبول"یف مكة المعین من قبل الخلیفة في بل أرسل القادة الأوائل رسائل إلى شر
خروجهم عن السلطة العثمانیة، وهناك وثیقة معروفة تثبت هذا، ولما رأى محمد على الألباني حاكم 

مصر ذات التوجه الإنجلیزي أن في هذه الحركة تهدیداً لمصالحه ومصالح الإنجلیز، وذلك بعد 
التوحید التي أقامها محمد بن عبد الوهاب مع حلفائه من آل سعود في زمن التحالف الوثیق بین دولة 

 مع القواسم على شاطئ الخلیج الفارسي في تكوین -تلمیذ الشیخ محمد-عبد العزیز بن محمد بن سعود 
أسطول صغیر لقطع الطریق على السفن الإنجلیزیة المحملة بالبضائع والغنائم من الهند، حینها توجه 

  .  للقضاء على هذه الدولة الفتیة بحجة خروج هذه الدولة على نظام الخلافةمحمد علي
وما زال الناس للأسف حتى بعض الحركات الإسلامیة یرون رؤیة محمد علي في هذه الدولة وهو 

راجع أخبار -ظلم وخطأ شنیع، وبعد القضاء علیها وقتل علمائها الأخیار وسوق أهلها إلى مصر 
 ثم عودتهم مرة أخرى بعد موت محمد علي ومحاولتهم إقامة -تاریخ الجبرتيوصولهم إلى مصر في 

اقرأ هذا -الدولة مرة ثانیة إلا أنه قضي علیها في تلك الفترة على ید أبنائها المتنافسین على الملك 
التنافس في كتاب جامع المسائل والرسائل النجدیة وبعضها في فتاوى أهل العلم في الأجزاء الأخیرة 

  . -الدرر السنیةفي 
ثم جاء بعد ذلك الخبیث عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود وأقام هذه الدولة المعاصرة، ورفع 

شعار الدین والتوحید في استغلال طوائف السنة وبقایا اثر العلماء الأوائل، ومنذ ذلك الوقت استندت 
سلامیة، وهو المسمى بالخط هذه الدولة في وجودها على إحدى ألوان الطیف في داخل الحركات الإ

السلفي، ووقع في حبائل هذه الدولة الكثیر من المشایخ والعلماء تحت هذه الدعوى، فكانت هذه الدولة 
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في صورتها كخط یمیني موالٍ للغرب دون عداءٍ لإسلام معدل بدایة الاستغلال للعلماء والمشایخ 
  . والحركات الإسلامیة

   -الیمین الغربي-وهكذا كانت جریمة التحالفات بخطیها القومي والإسلامي المنحرف 
وإذا أردنا ذكر تاریخ هذه التحالفات وأفرادها وما وقع إلى یومنا هذا فإنه یطول على هذا المقام، 

  . ویحتاج إلى مؤلف مستقل
الإسلام وبین هذین الخطین، وفي كل یوم یخرج إلینا أزلام هذه التحالفات بقاسم مشترك مزعوم بین 

فمرة تحت دعوى التحرر والاستقلال، ومرة تحت دعوى المصلحة الوطنیة، ومرة تحت دعوى 
الوقوف أمام الإلحاد والشیوعیة، ومرة تحت دعوى الاتحاد أو تحریر فلسطین، وأخیراً تحت دعوى 

باب الإسلام، وثمار تحقیق الدیمقراطیة وترسیخ أجواء الحریة، وفي كل مرة كان الوقود هم ش
  . التحالف تؤول إلى جرین خصوم الإسلام

  .تحالف الإخوان المسلمون مع عبد الناصر ثم انقلب علیهم* 
  .تحالف الإخوان المسلمون مع القوى الوطنیة المرتدة في سوریا* 
  .تحالف المشایخ مع النظام السعودي* 
  .تحالف ألوان الطیف الإسلامي كله مع النظام الیمني* 
  .تحالف ألوان طیفٍ متعددة من المسلمین مع نظام صدام* 
  . دخول جماعات إسلامیة متعددة مع السلطة التنفیذیة والتشریعیة في أكثر من بلد* 

  . إلى آخر سلسلة المصائب
  ! ولو سأل سائل ما أسباب ذلك وإلى أي الجذور تعود هذه التصرفات من هؤلاء المشایخ والحركات؟

  :لى انحراف هؤلاء المشایخ وهذه الحركات في شقي ما یحتاجه المفتيوالجواب یعود إ
  .الفهم العمیق لدین االله عز وجل* 
  . الفهم العمیق للواقع* 

، وللأسف كان هؤلاء قد -الكوني-فالمفتي لا یصیب إلا بإدراك الفقیه للحكم الشرعي والحكم القدري 
  . فقدوا الكثیر من عوامل الفقه لهذین الركنین

فقد جهل القوم مقاصد الجهاد في دین االله عز وجل، وإذا : ا جهلهم بدین االله عز وجل في هذا البابأم
أردت كشف الحالة كما هي فانظر إلى ما یردده القرضاوي في أكثر من مقام أننا لا نقاتل الیهود 

 في هذه التحالفات، بسبب دینهم، وهو قول قاله من قبله الشیخ حسن البنا رحمه االله، ثم جهلوا حكم االله
والذي أصدره عندما نشأ التحالف " التحالف في الإسلام"واقرأ إن شئت الكتاب السيء لمنیر الغضبان 

الضال بین الإخوان المسلمین ومجموعة من المشایخ مع قوى الردة والكفر في سوریا الشام، لتعلم 
لنصوص على صورة لم یعهدها أهل مقدار فهم هؤلاء لدین االله سبحانه وتعالى وطریقة احتجاجهم با

لا حلف في : ((الفقه من أئمتنا، مع أن النبي صلى االله علیه وسلم نهى عن الحلف في الإسلام وقال
   -وربما یأتي من المناسبات ما نفصل فیه الرد على أدلتهم الوهمیة-)) الإسلام

وكذلك {: رفته في قوله عز وجلفإن عدم معرفتهم بسبیل المجرمین الذي أمرنا بمع: أما جهلهم بالواقع
هوالذي أوقعهم في هذه التحالفات المقیتة، وذلك أنهم لم یثقوا } نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین

بما أخبر االله عز وجل به من خبث طوایا الكافرین وسوء مقاصدهم وقذارة قلوبهم، فظنوا لوهلة أنه 
ق لدیهم، وأنه یمكن لهؤلاء الكفار أن یریدوا خیراً ربما كفر الشیطان وأتباعه لعدم وضوح صورة الح

لأمة محمد صلى االله علیه وسلم، ومع أن التجارب توقظ الغافل وتعلم الجاهل إلا أن القوم أبوا أن 
إلا أنهم )) لا یلدغ المؤمن من جحرٍ واحدٍ مرتین: ((یتعلموا من التجارب مع أن الحدیث النبوي یقول

فكان لا بد للرجل أن یلدغ أكثر من مرتین " فقط" في ختام الحدیث وهي كلمة أبوا إلا أن یزیدوا كلمة
  . حتى یكون مؤمناً
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على الرغم من صدور الكثیر من المذكرات التي تبین خبث هؤلاء القوم إلا أن سلسلة التحالفات ما 
  . زالت قائمة وإلى یومنا هذا

  . قاط رئیسیة تصلح كل واحدة لمقالة مستقلةكنت أرید التفصیل أكثر لكني جعلت هذه المقالة أشبه بن
  . وجزاكم االله خیراً

   
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
   
  
 


